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Abstract: 

Modern studies today are diverse, and various branches of the humanities 

have benefited greatly from scientific, technical, and academic advances, 

with scholars, researchers, and critics striving to innovate in accordance 

with new structures. For a long time, studies on miracles have revolved 

around a single orbit, driven by continuous efforts and endeavors to research 

and explore the miraculous nature of this text and its source. 

This research aims to address an important issue that afflicts the nation due 

to its weakness or scarcity. The renewal of religious discourse is not a task 

or project that is accomplished in a moment and then ends. Rather, it is a 

positive and interactive interaction between the ever-changing reality and 

the values and principles of the text (revelation) to confirm its repeated and 

continuous implications, which absorb reality and direct it towards the goals 

and objectives of Sharia in creation and succession. Consolidating the 

concept of religious discourse and the values of faith. Revealing religious 

discourse in promoting and employing values and highlighting their 

integration and comprehensiveness. Emphasizing the civilizational and 

pioneering role of the values of faith. Emphasizing the need for the nation to 

promote balance between the duality of body and soul and to observe the 

laws and standards of life. 

 

 ــملال  :   صـخــــــــــــ

عت الدراسات الحداثية اليوم، وأخذت مختلـف العلـوم الإاسـااية بشـتو هروع ـا تنو  

حظ ا الواهر من هذا التقدم العلمي والتقني والأكاديمي، حيث سعو العلمـا  والبـاحنو  

راسـات الإعجاييـة لـ من ت الد  قاد إلو محاولة التجديد وهق هياكل جديدة. هقـد لل ـ والن  
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طويل تدور هي هلك واحد، يحذوه السعي والج د المستمرين، هي البحث والتنقيـب عـن 

 مفاتيح الإعجاي هي هذا النص ومكمنه.

إلو   البحث  هتجديد    ة  عالجموي دف  الأمة،  قلته  أو  من ضعفه  تعااي  م ما  موضوعا 

الخطاب الديني ليس هعلاً أو مشروعاً ينج  هي لحظة وينت ي كل شي ، بل هو تعاطٍ 

بادئ النص )الوحي( إيجابي تفاعلي بين الواقع الحي والمتغير باستمرار، وبين قيم وم 

ستوعب الواقع وتوج ه احو أهداف ومقاصد ا  ذيال، و  المتكرر والمستمر  هلتأكيد ا ول

الإيمااية. والقيم  الديني  الخطاب  لمف وم  التأصيل  والاستخلاف.  الخلق  هي   الشريعة 

التأكيد   .الكشف عن الخطاب الديني هي تع ي  القيم وتوليف ا وإبراي تكامل ا وشمول ا

بيا  حاجة الأمة لتع ي  المواياة بين   .علو الدور الحضاري والريادي للقيم الإيمااية

 ثنائية الجسد والروح ومراعات ا لقوااين وسنن الحياة. 

   :وتساؤلاتها الدراسة مشكلة

جا ت هـذه الدراسـة لاجابـة علـو الأسـلآلة ا تيـة: مـا ا اعنـي بتجديـد الخطـاب    

الديني؟ وكيف يعمل هذا المن ج التجديدي علو تع ي  مقاصد القـيم الإيماايـة؟ ومــــــا 

ـــف  ـــن ج ؟ وكيــــ ـــذا المــــ ـــق هــــ ــي طريــــ ـــة ه ـــات المحتملــــ ـــي المعوقــــ هــــ

تجاويها أو التعامل مع ا؟ وما المكااة التي تحظو ب ا المقاصد الإيماايـة هـي  يمكـــــن

 اصوص الشريعة المختلفة؟ 

 :  منهج البحث

المتبـ    المـن ج  تحــدد  البحـث،  طبيعـة  أ   معلـوم  هـو  البحـث كمـا  هي  ولأ   ؛  ع 

القيم الإيمااية(  )البحـث هـو :   التواي  هي  الديني ومقاصد  هـإ  معالم تجديد الخطاب 

الوصفي الذي يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد  المتبــع هي هــذا البحــث هــو المــن ج

تفعيـل دورهـا مـن خلال ترسيخ  وصف ا وتفسيرها وهي المنظومة التجديدية وكيفيـة 

طريقـــة  اســـتخدمت  وقـــد  والسنة.  الكتاب  من  المسـتمدة  الإيمااية  القيم  وتع ي  

 البحـــث والاســـتنباط لف ـــم النصـــوص ودراســت ا. 

 :  خطة البحث

خطة البحث مقسمة إلو مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمـة، وجـا ت مباحنـه علـو النحـو   

المبحث النااي: المواياـة بـين ثنائيـة ، و مبحث الأول: المفاهيم والمصطلحات ال  التالي:

المبحـث النالـث: مصـادر التجديـد ،و  ح ومراعات ا لقـوااين وسـنن الحيـاةالجسد والرو

 الفكري والحضاري "اما ج وقضايا".
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 القيم الإيمااية -مقاصد التواي  -الخطاب الديني : الكلمات المفتاحية

 ة:ـــــــــــالمقدم

من أمعن النظر إلو معالم تجديد الخطاب الديني، وإلو بطـو  اصـوص هـذا الـدين 

عموما يجد أ  الإسلام دين صالح لكـل يمـا  ومكـا ، حيـث إ  تعاليمـه الغـرا  تأخـذ 

بأيدي معتنقي ا إلو أرقو معااي الإاسااية قصد خدمة المكلف، وتأسيس مجتمع إسلامي 

متين القواعد والدعائم هصاغ الشارع الحكيم مصالح دايوية تعتبر قنطـرة العبـور إلـو 

المصالح الأخروية، التي لا طريق للوصول إلي ا إلا طريق اتباع أحكام الشرع القائمة 

 علو اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذه الأخيرة التي هي ا جلب وتحقيق للمصالح.

 المفاهيم والمصطلحات:ــ    المبحث الأول

 ماهية التجديد:

 ة:  ـــــــــــالدلالة اللغويــ  الأول الفرع

يقول ابن منظور: "التجديد مصدر جد د ويعني: تصيير الشي  جديـدا، وجـد  الشـي ،   

وهــو خــلاف القــديم، وجــد د هــلا  الأمــر وأجــده،  .(2/202)ابــن منظــور،  أي صــار جديــدا"

ويعرهــه ســعيد بســطامي بقولــه: " التجديــد ، .(95، ص1995)الفيــومي،  "واســتجده إ ا أحدثــه

وجود شي  كا  علو حالة ما، ثم طرأ عليه ما غيره وأبلاه، هإ ا أعيد إلـو منـل حالتـه 

، 2012)بسـطامي،  "الأولو التي كا  علي ا قبل أ  يصيبه البلـو والتغييـر كـا   لـك تجديـدا

ل خَلـْ     ﴿  :  -وــتعال  –ومنه قوله    .(15ص ا لَفـِ إ إِناـ اـا ا ترَُب ذاَ كُناـ
وإنِ تعَْجَبْ فعَجََبٞ قَوْلهُُمْ أَبَٰ۟

نْ  ﴿ : -تعالو –وقوله ،   (5)سورة الرعد، ا يـة    جَدِيد    لِ  اَلْ هُمْ فلِ لَبْس  م ِ لْأوَا أفَعََيِيناَ ااِلْخَلِْ  اِِ۬

كما ورد هي القرآ  بمعنـو: مـا أحـدن إاشـاله ولـم يكـن   (15)سورة ق، ا ية    )خَلْ   جَدِيد   

 .(22)سورة إبراهيم، ا ية  )أْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَتِْ اخَِلْ   جَدِيد   ــــإنِْ ياشَ  ﴿:  -تعالو -موجودا، قال

 الدلالة الاصطلاحية: ـــ   الفرع الثاني

 تعددت وتنوعت عبارات العلما  هي ماهية التجديد ومن أبري هذه التعاريف:

جا  هي هيض القدير: " إحيـا  مـا ااـدرن مـن العمـل مـن الكتـاب والسـنة والأمـر 

وياد علو هذا التعريف محمد آبـادي: "...وإماتـة مـا   .(2/357،  1994المناوي،  )بمقتضاهما"

وعنـد السـيوطي: "المـراد بتجديـد  .(11/391هــ،  1415)آبـادي،  ل ر من البـدع والمحـدثات"

الدين، تجديد هدايته، وبيا  حقيقته وأحقيته، وافي ما يعرض لأهلـه مـن البـدع والغلـو 

هيه، أو الفتور هـي إقامتـه، ومراعـاة مصـالح الخلـق، وسـنن الاجتمـاع والعمـرا  هـي 

ــريعته" ــطامي، ش ــي:(15، ص2012)بس ــول الغ ال ــر أو الإضــاهة . ويق ــة للبت ــل محاول           "وك
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لام، واهتـرا  علـو  ، واهتيـات علـو النـان، ــــروج عـن الإســــ ـي خهأو التحوير  

بتة أ  يقول: هذا اص هات أوااه، أو الوت جم علو الحق بغير علم، وليس يقبل من أحد 

أو تـر  كـذا مـن الأحكـام  ب  غـت طـورا يقـض هذا حكم ااقضـت أيامـه، أو أ  الحيـاة بل

التجاوي عن كذا من الشرائع، ه ذه كل ا محاولات ل دم الإسلام وإعـادة الجاهليـة، وقـد 

وردت عن الرسول صلو   عليه وسلم آثار تفيد أ    رهق ب ذه الأمة من يجـدد ل ـا 

 دين ا. 

بـل   رة،ارتكـاب شـي  مـن هـذه المحـاولات المتكـرين لا يعنـي  هلنعلم أ  تجديد الد  

 ح الت ـاو  مـن ــتجديد الدين يعني توضيح ما أب م الج ل من تعاليمه، وتمكين ما يح

أمره، وحسن الربط بين أحكامه وبين ما تحدن الدين من أقضية، وتن يل أحوال الحياة 

ولم يف م أحد مـن العلمـا  المتغايرة علو مقتضيات القواعد العامة والمصالح المرسلة،  

الأولين أو ا خرين أ  تجديد الدين يعني: تسـوي  البـدع ومطاوعـة الرغبـات، وإتاحـة 

 (.138، ص2017الغ الي،  )العبث بالنصوص والأصول لكل مت جم"

 ي:ـــــــــماهية الخطاب الدين

 الدلالة اللغوية:   ــ    الفرع الأول

بين القوم، يقال: خاطبه هي الأمر: حد ثه بشأاه،  الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام

لْخِطَابِ  ]وتخاطبا تكالما وتحادثا قال تعالو:   نلِ فلِ اِِ۬ )سورة ص، ا يـة  [فَقاَلَ أكَْفِلْنِيهَا وَعَزا

ا ]هيـه التخاطـب، ومنـه قولـه تعـالو:    ، والخطْب: الأمر العظيم الذي يكنـر(22 الَ فَمـَ قَـ

مِرِي    سَب  (.93)سورة طه، ا ية   [خَطْبكَُ يَب

 الدلالة الاصطلاحية:   ـــ   يــــــالفرع الثان

، وقيــل: إ  بحيــث يســمعه ويف مــه، هــو توجيــه اللفــي المفيــد إلــو الغيــرالخطــاب 

 .(1/95، 2000)المرداوي،  توجيه الكلام احو الغير لاه ام، أو للغير المت ي  للف م: الخطاب 

ويقال: ))دا  له وله الدين ما يتدي ن به الإاسا ، من دينا وديااة: خضع و ل  وأطاع، 

 .(1/307)مصطفو وآخرو ، منه اقتص وبكذا اتخذه دينا وتعبد به ه و دين((

الخطاب الديني كل سـلو  أو تصـرف  ويطلق الخطاب الديني علو معنيين: الأول:

كا  خطابا مسموعا أو مكتوبا أوكا   يكو  الباعث عليه الااتما  إلو دين معين، سوا 

لـاهرا، ولـذا ه ـم  ممارسة عملية. وهذا الإطلاق العام اجده هي كتابات الغير مسـلمين

يعدو  كل تصرف من المسـلمين يكـو  الباعـث عليـه دينيـا لواـا مـن ألـوا  الخطـاب 

 .الإسلامي
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أ  الخطاب الديني يراد بـه مـا يصـدر عـن رجـال الـدين مـن أقـوال أو  المعنو النااي:

من قضـايا العصـر ويكـو  مسـتندهم هي ـا إلـو الـدين الـذي   اصائح أو مواقف سياسية

 .(6، ص2005)السلمي، يدينو  به"

 ماهية القيم الإيمانية:

 ة:ــــــــالدلالة اللغويـــ  الفرع الأول

وقـال ابـن   ، (1/1487،  د. )الفيرويآبادي،    القيم من القيمة، استقمته: ثمنته، واستقام: اعتدل

والواو والمقـيم صـحيحا ، يـدل أحـدهما علـو جماعـة اـان  هارن: أصل ا قـوََم القاف

، 1971)ابـن هـارن،   قـام قيامـاً –علو ااتصـاب أو عـ م    وربما استعير هي غيرهم، وا خر

نلِ  ﴿مرٌ قيم أي مسـتقيم، قـال تعـالو: . وتأتي بمعنو الاستقامة، هأ(5/43 دَيب نلِ هـَ لْ إِناـ قُـ

رِكِينَ   لْمُشـْ نَ اَِ۬ انَ مـِ ا كـَ  وَمـَ
 
هِيمَ حَنِيفـاٗ رَب ةَ إِاـْ لاـ سْتقَِيم   دِيناٗ قَي ِماٗ م ِ ط  م  )سـورة  )رَا ِيَ إلَِىب صِرَب

 .(6/593،  2000)ابـن سـيده،    ، والملة القيمة: المعتدلةدين الملة المستقيمة  :  أي.(162الأاعام، ا ية  

)مصـطفو   يقال: مال  هلا ، قيمة أي: ماله ثبات ودوام علـو الأمـر  وتأتي بمعنو النبات:  

قِيم    ﴿:  -تعالو  –قال  ،  (2/768وآخرو ، )د.ت(،   أي:  .(39سورة هود، ا ية ) ) وَيحَِل  عَلَيْهِ عَذاَبٞ م 

، وأصل أمن أأمن ب م تين ل ينت النااية وقلبت يا  كراهـة هو التصديق والإيمااية .دائم

 .(51، 1995)الرايي، ((وقلبت الأولو ها  اجتماع ما

 ة: ـــــــالدلالة الاصطلاحيــ   الفرع الثاني

تعتــبر القــيم الإيمااية مــن المفــاهيم الشـــائعة هـي الحيـــاة اليوميـــة، ولا يوجـــد 

ـــا  ـــك تبعـ ـــاحنين، و لـ ـــع البـ ـــه جميـ ــق عليـ ـــد يتف ـــف واحـ ـــ ذا المصــطلح تعريـ لـ

للمفكــرين واتجاهــات م، أو المجالات التي تناول ا بالبحث الفلاسفة، وعلما  الاجتماع، 

ريف أ  القيم الإيمااية ومن أبري هذه التعا (11-7، ص ص هــ1408)الجلاد،    والتربية، والنفس

ودعـا إلي ـا الإسـلام،   هي: "تلك المعايير التي جا  ب ا القـرآ  الكـريم والسـنة النبويـة،

وحـث علـو الالتـ ام والتمسـك ب ـا، وأصـبحت محـل اعتقـاد واتفــاق واهتمــام لــد  

ــات م، ومرجعــا لأحكــام م، إ  يحــدد مــن خلال ـــا  ـــل موج ــات لحي المســـلمين، إ  تمن

المقبـول وغـير المقبـول، والمستحسـن والمسـت جن، والمرغـوب هيـه وغير المرغوب 

وعره ـا   (.40، ص2002)عبـد الع يـ ،  هيه، من الأقوال، والأهعال، ومظاهر السلو  المختلفة

محمود عطا: هي مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بـأمور واقعيـة، يشـت ر ب ـا 

الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبـرات المختلفـة عبـر عمليـة الـتعلم، وتتصـف 

 (.47، ص2001)عقل، بنبات اسبي، وتشترط قبولا من جماعة اجتماعية معينة
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ح ومراعاتهـا لقـوانين الموازنة اين ثنائية الجسد والرو  ـــ    المبحث الثاني

 :  وسنن الحياة

أقصد بخاصية التواي  للقيم الإسلامية هو: اعتدال ا وات اا ا وتوسط ا بين الإهراط 

والتفــريط، بمعنــو أا ــا متواياــة هــي  ات ــا، وت ــدف إلــو إرســا  التــواي  هــي الفــرد 

والمجتمع، إ  القيم الإيمااية بمجمل ا حاضرة بجلا  بالضبط والبيا  والتصحيح، حيث 

تجمع بين الضبط والعدالة، وبين الواقعية والشمول، ه ي متواياة، أي: حكيمة غائيـة، 

هلا هي تجنح علو الرضوخ لضغط الواقع بصورة افعية، ولا هي تسـعو إلـو المناليـة 

الكاملة غير الإاسااية، بل تعترف بكل مكواـات الإاسـا ، بنقصـااه وكمالاتـه، بت يلآتـه 

 للخير، وبن عاته ل و  النفس والنقصا .

وهذه الأمة أمة وسط وات ا ، هي منظومت ا التشريعية وقيم ـا الأخلاقيـة والفكريـة 

ةٗ وَسَطا ﴿:  -تعالو  -قال كُمْ أمُا
لِكَ جَعلَْنَب قـال الطبـري هـي (، 143ا يـة مـن )سـورة البقـرة،  ﴾وَكَذَب

تفسير هذه ا ية: وأاا أر  أ  الوسط هي هذا الموضع، هـو الوسـط الـذي بمعنـو: هـو 

الج   الذي بين الطرهين، وأر  أ    تعالو  كره إاما وصف م بأا م وسط، لتوسط م 

هي الدين، هلا هم أهل غلو هيه، غلو النصار  الذين غلوا بالترهيب، وقول م هي عيسو 

ما قالوا هيه، ولا هم أهـل تقصـير هيـه، تقصـير الي ـود الـذين بـدلوا كتـاب  ، وقتلـوا 

أابيا هم، وكذبوا علو رب م، وكفروا به، ولكن م أهل توسط واعتدال هيه، هوصـف م   

ومـن شـواهد الأمـر   .(2/628،  2001)الطبـري،  بذلك، إ  كا  أحب الأمور إلـو   أوسـاط ا

د.ت(،  )النيســابوري بــالتواي  قولــه صــلو   عليــه وســلم: )هلــك المتنطعــو ( قال ــا ثلاثــا

ــوال م (4/2055 ــي أق ــدود ه ــاويو  الح ــالو  المج ــو  المغ ق ــووي: أي: المتعم  ــال الن ، ق

 (.7/437)النووي، وأهعال م

يواي  الإسلام بين المكو   الروحي والمكو  المادي الحسي هي الإاسا ، ويعتـرف 

 بأهمية كلي ما لتحقيق حياة متواياة.

إ  الإغراق هي تفاصيل الجااب المادي والغفلة عن أهمية المكو   الروحي هو سمة 

من سمات الحضارات المداية المعاصرة؛ "ومن الغريب أ  الإاسا  الحديث قد استبعد 

من الحقيقة الواقعية كل عامل افسي وروحي، وبنو لنفسه وسطا ماديـا بحتـا، غيـر أ  

هذا العالم لا يلائمه قط ، بل اراه يصاب هيه بالاا يار، هالعالم الحديث يبدو لنـا كـالنوب 

المفرط هي الضيق، ومما لا يقبله العقل أ  يصبح الواقع الخارجي أضيق من أ  يشمل 
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الإاسا  هي كليته، وألا يكو  تركيبه متفقا مع تركيبنا من بعض الوجوه، همـن الحكمـة 

 .(58، ص1987)يالجن، إ   أ  اعدل لعالم الروح الموضوعية افس ا لعالم المادة"

كما أ  الإغراق هي العامل الروحي وإاكار المكو   المادي الحسـي لااسـا  هـو سـمة 

ــالو:  ــال تع ــد كالنصــرااية، ق ــد بعــض العقائ ف عن ــدين المحــر  ــبعض الت ةإ ﴿ل ــا وَرَهْباَنِي

اْتدََعُوهَا قال ابن عاشور: الراهب يمتنع من التـ وج خيفـة أ   ، (27ا يـة من )سورة الحديد،   ﴾اِِ۪

تشغله يوجه عن عبادته، ويمتنع عن مخالطة الأصحاب خشية أ  يل ـوه عـن العبـادة، 

ويتر  لذائذ المآكل والملابس خشية أ  يقع هي اكتسـاب المـال الحـرام، ولأا ـم أرادوا 

:   -تعـالو    -التشبه بعيسو عليه السلام هي ال هد هي الدايا وتر  الت وج، هلذلك قال  

اْتدََعُوهَا﴿ أي: أحدثوها، هإ  الابتداع الإتيا  بالبدعة والبدع، وهو ما لم يكن معروها،  ﴾اِِ۪

)ابـن عاشـور،  "أي: أحدثوها بعد رسول م، هإ  البدعة ما كا  محدثا بعد صـاحب الشـريعة

1997 ،27/422.) 

أما الشريعة الإسلامية هتعترف بالإاسا  وبجميع مكوااته، وتعترف كذلك بالتواي  

لْأخِٓ   ﴿:    -تعالو    -هي إشباع ا، قال لداارَ اَِ۬
ُِ۬ ُ ا ا

كَ اََ۬للِ۬ يبكََ ـــــوَااْتغَِ فِيمَا ءَاتيَب نسَ نصَـِ رَةَ  وَلَا تَـ

ُ إلَِيْكَ   ا
نْياَ  وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اََ۬للِ۬ لد   .(77ا ية من )سورة القصص،   )مِنَ اَِ۬

 التوازن اين مصالح الفرد ومصالح المجتمع:

تواي  منظومة القيم الإسلامية بـين مصـالح الفـرد ومصـالح المجتمـع، هـلا تطغـو 

الحرية الفردية علو مصالح الأمة العامة، ولا تطغـو مصـالح الجماعـة علـو مصـالح 

الفرد، وهذا الات ا  والمواياة بين ما من محاسـن التشـريع الإسـلامي، إ  النـالر هـي 

الفلسفات الأخلاقية الكبر  سـير  بوضـوح التمركـ  علـو أحج ـا دو  ا خـر، هإمـا 

 تطرف هي مصالح الفرد والحرية الفردية، أو إهدار لحقوقه لصالح رهاه المجتمع.

 إ  سمة التواي  هي تقويض للغلو  والتطرف بشتو صوره وتمظ راته.

الموازنة اين ثنائيـة الجسـد والـروح تشـمل كـل المبـادي والقـيم الإسـلامية  ويمكـن 

 إجمالها في ثلاث نقاط:

ـــالنصــوا الشــرعية العامـ 1 المتعلقــة بترتيــب الجــ ا  الأخــروي عــل القــيم  ة:ــــــ

والمبادئ الإسلامية ثوابا وعقابا، والمفع لة لاستحضار الرقابة الإل ية، وهذه النصوص 

كنيرة ومبنوثة هي مصادر التشريع الإسلامي، من الكتاب والسـنة وإجماعـات العلمـا  

 والقواعد الفق ية، سوا  من ج ة الفرد أو من ج ة الجماعة والدولة.

الداخلي لد  المسلم، المستمد من قداسة هذه القـيم   والوايع  ي:ــــــقوة الإلزام الذات  ــ  2

 الإسلامية، وتعلق ا بالعقيدة.



نية  مقاصد التوازن في القيم الإيمامعالم تجديد الخطاب الديني و  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  ثامن .مجلد الال)                   19مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

وهــي مــن أقــو  ضــمااات تطبيق ــا، مــن ج ــة  خصــائص القــيم وفــرادة ســماتها:ـ 3

مواهقت ا للفطرة الإاسااية وشمول ا وثبات ا وكمال ا ومروات ا وواقعيت ا. وبالتـالي هـذه 

المواياة بين الجسد والروح هي التركي  علو هذه المعـااي السـامية والأهـداف النبيلـة 

التي تكرم النوع البشري وتجعله خليفة لله هي الأرض ليعمر هذا الكوكب مؤمنا بخالقه 

ومصدقا بلقا  سيده ومولاه ومجت دا هي الفضائل بعد الواجبات. هالوسطية تـدور حـول 

ااتخاب الأسمو والأرقو والألذ والأش و والأطيب من مفاهيم هـذه الـدعوة ومضـامين 

البلاغ وبالتالي تأخذ بحسباا ا ااتخاب كل معنو رائق هتقدمه للمتلقـي علـو طـابق مـن 

 .(12، ص)الريسواي الأدلة والبراهين التي لا يرقو إلي ا الشك

: -رحمه   تعـالو-كلام جميل لامام الشاطبي حيث قال    -ا  أيضً   -وهي هذا الصدد  

"هإ ا اظرت هي كلية شرعية هتأمل ا تجدها حاملة علو التوسـط، هـإ  رأيـت مـيلا إلـو 

ج ة طرف من الأطراف، هذلك هي مقابلة واقـع، أو متوقـع هـي طـرف آخـر. هطـرف 

يؤتو به هي مقابلة من غلب   -وعامة ما يكو  هي التخويف والترهيب وال جر-التشديد  

وعامـة مـا يكـو  هـي الترجـي والترغيـب -عليه الااحلال هي الدين. وطرف التخفيف  

يؤتو به هي مقابلة من غلب عليه الحرج هي التشديد، هإ ا لم يكن هـذا ولا   -والترخيص 

 ا  رأيت التوسط لائحا، ومسلك الاعتـدال واضـحا، وهـو الأصـل الـذي يرجـع إليـه، 

 .(2/167، 2006)الشاطبي،   والمعقل الذي يلجأ إليه

وهكذا يتضـح لنـا أثـر المواياـة بـين الجسـد والـروح هـي إعـادة صـياغة الإاسـا   

ينخرط الإاسا  بكل كيااه وطاقاته هي رهع البنا  الذي أمـره   الحضاري صياغة ربااية

 -صلو   عليه وسـلم -هالقيم الإيمااية التي رسخ ا النبي .  برهعه، علو هد  من  

يواجه تبعات الحياة ومشاق السـير هـي   هي مجتمع المدينة هي التي استطاع بفضل ا أ 

النفـون ممتللآـين  دروب ا الوعرة... هالإسلام يعتمد هي بنائه للمجتمع علو أهراد أقويـا 

بالع م والقدرة علو النبات، هسنة البنا  والتغيير تمر من خلال ج د البشر وتفاعلات م، 

تعقيدات، بل وسطية واعتدال تراعي مطالب الجسـد ومطالـب  ولا يكو  هي ا مغالاة أو

ومن تأمل الشريعة هي مصادرها : الروح، وتحاول أ  تواي  بين ما. لذا يقول ابن القيم

ومواردها علم ارتبـاط أعمـال الجـوارح بأعمـال القلـوب، وأا ـا لا تنفـع بـدوا ا، وأ  

أعمال القلوب أهرض علو العبد من أعمال الجوارح، وهل يمي  المـؤمن عـن المنـاهق 

إلا بما هي قلب كل واحد من ما من الأعمال التي مي ت بين ما؟ وهل يمكن أحد الدخول 

هي الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبوديـة القلـب أعظـم مـن عبوديـة الجـوارح 

وأكنر وأدوم، ه ي واجبة هي كل وقت، ول ذا كا  الإيما  واجـب القلـب علـو الـدوام، 
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والإسلام واجب الجوارح هي بعض الأحيا ، همركب الإيما  القلب، ومركـب الإسـلام 

 .(3/710، 1996)ابن القيم،  الجوارح

إ  المجتمع الذي يحترم القيم الإيمااية ويعطي ل ا اهتماما، هو مجتمع ااضج وهاهم 

سلك الاتجاه الصحيح احو التقدم والتحضـر، لأ  القـيم الإيماايـة   لدوره هي الحياة، وقد 

حيث التفكيـر والف ـم والمعاملـة والعلاقـات الإاسـااية،   ل ا تأثير علو بنية المجتمع من

ار  أ  المجتمعات المحرومة من القيم الإيماايـة منحطـة ثقاهيـا وأخلاقيـا، حتـو  وإانا

 العلمية لأ  العلم بدو  إيما  كالجسد بدو  روح. وإ  كاات متطورة من الناحية

وهكذا هإ  القول بالمواياة بـين هعـل الجسـد وهعـل الـنفس أو بتبـادل التـأثير بين مـا 

كلي ما قول غير صالح، ومـع  لـك هالعقـل والجسـد يصـبحا  هـي الفعـل أمـرا واحـدا. 

هعندما أتناول كتابا من علو مكتبي يكو  هعلي هـذا غيـر قابـل للتج ئـة، ويسـتحيل أ  

اقيم حدا هاصلا بين اصيب الجسد واصـيب العقـل هـي هـذا الفعـل، بـل ينبغـي أ  يـرد 

عمل مـا بوجـه مـا إلـو اظـام واحـد بعينـه. وهمـا هـي اظـر القـرآ  ينتسـبا  هعـلا إلــو 

 .(146-145، ص ص2021)إقبال، اظام

 مصادر التجديد الفكري والحضاري.ــ    المبحث الثالث

يعد محمد إقبال من مجددي القر  العشرين، حيث دعا إلو تجديـد الفكـر الـديني وبنـا  

هلسفة إسلامية باستنمار النقاهة الإسلامية الأصيلة حيـث جـا  هـي مقدمـة كتابـه تجديـد 

التفكير الدين: "ولقد حاولـت هـي هـذه المحاضـرات التـي أعـددت ا... بـأ  أحـاول بنـا  

الفلسفة الدينية الإسلامية بنا  جديدا، آخذا بعين الاعتبـار المـأثور مـن هلسـفة الإسـلام، 

)المـيلاد،  "إلو جااب ما جر  علو المعرهـة الإاسـااية مـن تطـور هـي اواحي ـا المختلفـة

 .(6، ص2009

إ  كتاب تجديد التفكير الديني هي الإسلام، يمنل التقا  مناقشات هكرية وهلسـفية بـين    

الفلسفة الإسلامية والفلسفة الأوروبية الحدينة واللتين ااقطعـت الصـلة بين مـا مـن بعـد 

هلسفة ابن رشد، حيث منلـت هلسـفته الفلسـفات الـنلان الكبـر ، وهـي: اليوااايـة التـي 

تنتمي إلو العصر القديم، والإسلامية التي تنتمي إلو العصر الوسيط، والأوروبية التي 

وبقدر ما ينتمي هكـر محمـد إقبـال إلـو الفلسـفة الإسـلامية،   تنتمي إلو العصر الحديث.

بقدر ما ينتمي إلو الفلسفة الأوروبيـة الحدينـة، الأمـر الـذي أهلـه ليكـو  هكـرا تفاعليـا 

ــال كنيــرا بمناقشــة ومقولــة المفكــرين  منفتحــا علــو هــاتين الفلســفتين، هقــد اعتنــو إقب

 (.11، ص2009)الميلاد، والفلاسفة الأوربيين كما لو أاه موج ا أهكاره ل م هي كتابه المذكور



نية  مقاصد التوازن في القيم الإيمامعالم تجديد الخطاب الديني و  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  ثامن .مجلد الال)                   21مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

لذلك يمكن القول بكـل اطملآنـا : إ  التجديـد هـي بعـده الفكـري هـو اشـاط عقلـي لا 

يتوقف، ه و دائم القيام بعملية النقد والمدارسة والنظر باستمرار هـي التـران الفكـري، 

والمعــارف الإاســااية والتجــارب التاريخيــة، قصــد تصــحيح ا والإهــادة من ــا، لــتلائم 

تطورات الواقع الإاسااي الجديد. لأ  الفكر يمكن أ  يمـوت أو يبلـو متـو توقـف عـن 

 .(152-146، ص ص 1992)ابن ابي، التجديد والإبداع

إ  الدين باعتباره وحياً إل ياً لا يجوي هيه ال يادة ولا التغيير أو التبديل أو النسـخ أو 

التعطيــل بحجــة هســاد العصــر، ومــا أشــبه  لــك ممــا مــن شــأاه أ  يحــرف الكلــم عــن 

مواضعه. إ  مرجعية الإحيا  والبحث الحضاري من جديد تكمـن هـي مبـادئ الإسـلام 

وقيمه، يقول محمد الب ي هي تقويمه لرلية محمد إقبال هي تجديد الفكـر الـديني: "كـا  

إقبال دقيقاً عندما عبر عن حركته الفكرية بــ"إعادة بنـا  الفكـر الـديني" هـي الإسـلام، 

دو  التعبير بـ"الإصلاح الديني"، لأ  أية محاولة إاسااية تدور هي محيط الإسـلام، لا 

تتعلــق بتعــديل مبادئــه طالمــا أ  مصــدره هــو القــرآ  الــذي لــه صــفة الجــ م والتأكيــد 

والأبدية، وأية حركة إصلاحية هي الإسلام بعد  لك هي إ   هي دائرة الفكر الإسـلامي 

وحوله، وهي دائرة أه ام المسـلمين وتفسـيرهم لتعاليمـه، ولـيس هنـا  تطـور لاسـلام 

افسه، لأ  الوحي به قد اات و علو ع د الرسـول )عليـه السـلام( كمـا ختمـت برسـالته 

الرسالة الإل ية، ولا يترقب إ   أ  يكو  هنا  إصـلاح دينـي هـي الإسـلام علـو احـو 

 .(340، ص1991)الب ي، "الذي قام بصنعه مارتن لوثر هي المسيحية

اهتم إقبال بمنطلقات التجديد للفكر الإسلامي، إعمالا بتطوير ال من وامتنالا بتغيير 

النان، ومن هذا المنطلق اعتبر مصادر التجديد هي التي تقوم علي ا الشـريعة، متمنلـة 

 هيما يلي:

: ويعتبر الأصل الأول للشريعة الإسلامية، وير  إقبال أاـه يبعـث رآن الكريمــــالقــ    أ

هي افس الإاسا  أسـمو مراتـب الشـعور بمـا بينـه وبـين  ، وبينـه وبـين الكـو  مـن 

صــلات. ولــيس مــن شــك هــي أ  القــرآ  يقــرر بعــض المبــادئ والأحكــام العامــة هــي 

ــاة  ــركين للحي ــركن ال ــي ال ــي ه ــرة الت ــام الأس ــق بنظ ــا يتعل ــة هيم ــريع، وبخاص التش

ويؤكــد الجــابري: أ  القــرآ  بوصــفه معاصــرا لنفســه  .(227، ص2021)إقبــال، الاجتماعيــة

ومعاصــرا لنــا... هالظــاهرة القرآايــة، وإ  كااــت هــي جوهرهــا تجربــة روحيــة، ابــوة 

ورسالة، ه ي هي ااتمائ ا اللغوي والاجتماعي والنقاهي لاهرة عربي، لا علو مستو  

 .(20، ص2007)الجابري،  الإرسال ولا علو مستو  التلقي
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وب ذه النظرة الجوهرية هي التعاليم الأساسية للقرآ ، ينبغي للمـذهب العقلـي الحـديث   

أ  يتناول البحث هي اظمنا القائمة، هليس هي اسـتطاعة أمـة أ  تتنكـر لماضـي ا تنكـرا 

تاما... ولنعد إلو أسس المبادئ التشريعية هي القرآ . ومن الواضـح تمـام الوضـوح أ  

هذه المبادئ الرحبة الواسعة أبعـد مـا تكـو  عـن سـد الطريـق علـو التفكيـر الإاسـااي 

-229، ص ص 2021)إقبال،    والنشاط التشريعي، تعمل هي حقيقة الأمر كمنبه للفكر الإاسااي

230). 

: إ  أحاديــث الرســول المصــطفو هــي الأصــل النــااي العظــيم للشــريعة الحــديثــــ  ب

المحمدية... علو أاه لا يمكن أ  ينكر أ  رجال الحـديث قـد أدوا أجـل خدمـة للشـريعة 

الإسلامية بن وع م عن التفكير النظري المجرد إلو مراعـاة مـا لوحـوال الواقعـة مـن 

شأ ، ولو أانا واصلنا دراسة ما كتب عن الحديث، وعنينا بتقصي ما تدل عليـه ا ثـار 

من الروح، التي كا  يفسر النبي ب ا رسالته، هقـد تنجلـي هـذه الدراسـة عـن ه ـم قيمـة 

الحياة هي مبادئ التشريع التي صرح ب ـا القـرآ . وهـذا الف ـم وحـده هـو الـذي يعنينـا 

 .(238، ص2021)إقبال، عندما احاول تأويل أصول التشريع تأويلا جديدا

وهو هي اظر إقبال قد يكو  من أهم الأهكار التشريعية هي الإسلام،   اع:مـــــــالإجــ    ج

ومن الغريب أ  يشتد الخلاف حول هـذه الفكـرة الم مـة هـي صـدر الإسـلام، وأثـارت 

الكنير من الجدل العلمي، للت تقريبا مجرد هكـرة لا غيـر، وقلمـا اتخـذت شـكل اظـام 

ولعل تحول الإجمـاع إلـو اظـام تشـريعي ثابـت كـا   دائر هي أي بلد من بلاد الإسلام.

يتعارض مع المصالح السياسية للحكم المطلق الذي اشأ هي الإسلام، بعـد ع ـد الخليفـة 

الرابع مباشرة، وأحسب أ  خلفا  بنـي أميـة وبنـي العبـان رأوا أ  مصـلحت م تتحقـق 

بتفويض الاجت اد إلو أهراد من المجت دين، أكنـر ممـا تتحقـق بتشـجيع تـأليف جماعـة 

 (.239، ص2021)إقبال، دائمة من المجت دين، ربما تصبح صعبة المران علي م

ـــ  د ـــالقـ ـــي ياس:ـ ــة، واظــرً ــ ــال أ  هق ــا  الحنفي ا لاخــتلاف الأصــول ر  محمــد إقب

الاجتماعية وال راعية السائدة هي البلاد التـي هتح ـا الإسـلام، لـم يجـدوا بصـفة عامـة 

الحالات المدواة هي كتب السنة، شيلآا ي تدو  به، أو وجـدوا مـن  لـك شـيلآا قلـيلا، هلـم 

يكن أمام م من سبيل سو  تحكيم العقل هي الفتيا، وأوحت الأحوال التي اسـتجدت هـي 

العراق بتطبيق منطق أرسطو، وإ  كا  قد ثبت أ  هذا التطبيق كا  بـال  الضـرر هـي 

هسـير الحيـاة المتشـابك المعقـد لا .    (.243، ص2021)إقبال،  المراحل الأولو لتطور التشريع

يمكن أ  يخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا منطقيا من أهكـار عامـة معنيـة، 
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ويبدو أاه لم يكن هنا  مفر من اسـتخدام القيـان كمـا هعـل أبوحنيفـة، وهـو مـذهب إ ا 

 .(1/476، 2009)الشاهعي،  حسن ه مه وتطبيقه كما يقول الشاهعي مرادها للاجت اد 

و محمد إقبال أهمية كبيرة للعقل البشري هي ه ـم ــــلقد أول : ل والاجتهادـــــــالعقــ   هـ

حقائق هذا الكو ، معتمدا هي  لك علو ما جا  به القرآ  الكـريم، ها يـات التـي دعـت 

ر كنيـرة، هي ـا إشـارة أ    تعـالو مـنح الإاسـا  ــــإلو التفكر والتعقل والتـدبر والنظ

ويشـير محمـد  موهبة  هنية عقلية مك نته ليكو   تصورات لوشيا  وقـدرة علـو ه م ـا.

إقبال إلو إيقال الروح التجريبية هي ومن لا يعبأ بعالم المرئيات ليكد حقيقـة هامـة هـي 

أسبقية الواقع علو النظـر العقلـي المجـرد ولـيس العكـس، هلـيس ااخراطنـا هـي يحمـة 

الواقع المتغير إلا الأسان الضروري لتدريبنا علو النظر العقلي، وتجريد المفاهيم من 

خلال الواقع المتغير من حال إلو حـال. أمـا الاجت ـاد عنـد إقبـال همظ ـر مـن مظـاهر 

استخدام العقل هي الإسلام، إ  من خلالـه يسـتطيع المسـلم وبـوحي مـن دينـه أ  يكيـف 

افسه عبر ه مه لمسار الحياة حيث يقول: الاجت اد هو أسان الحركـة هـي الإسـلام بمـا 

 .(274، ص1985)أبوعا رة،  هو دين يوهق هي وجوده، بين الدوام والتغيير

وقد حسم أركو  ثوابت الخطاب الإسـلامي منـذ البدايـة معتبـرا أ  هـذا الخطـاب       

الإسلامي المعاصر هو خطاب جماعي موجود ومبنون هي مختلف اللغات الإسلامية، 

(... وتدور محاور هذا الخطاب حول 1970ويعود ل وره إلو هترة ما بعد الناصرية )

هكرة التوحيد، والإقرار بالنبوة واعتبار القرآ  هو خاتم الرسالات، وكذا اعتبار السيرة 

النبوية وتجربة المدينة امو جا أعلو ينبغي تقليده من دو  مواربة، هذا من دو  إغفال 

هـي الدور الريادي للصحابة وتصديق م من دو  تردد... وهذه الحقيقة ينبغي أ  تتجسد  

 .(65-64، ص ص1990)أركو ، الدولة الإسلامية المعاصرة من دو  تحريف

 ة:  ــــــــــالخاتم

إ  تحديات الحياة العصرية لاسلام تحديات متعددة الجوااب، ومتنوعة الوجوه، ه ي  -

تحديات هكرية، وثقاهية، وتاريخية، وعقائدية، وهلسفية، وعلمية، وجمالية، وخلقية، من 

يتتبع هكر محمد إقبال يستنتج أ  هنا  هكرا إسلاميا حدينا مبني علو الإصلاح بصيغه 

 المتعددة.

تجديد الخطاب الديني هي اظرة جديدة لم تكن مع ودة من قبل، رسمت معالم القرا ة   -

 توحة والمنفتحة للتران الإسلامي.المف
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إ  الخــروج مــن افــق الجمــود الفكــري يوجــب بالضــرورة هــتح بــاب الاجت ــاد، لأ   -

الإسلام ليس عقيدة جامدة، غيـر قابلـة للتطـوير، بـل هـو حالـة اابعـان وتجديـد للحيـاة 

 استنادا إلو الفكر.

يؤكد إقبال أ : القول بالمواياة بين هعل الجسد وهعل الـنفس أو بتبـادل التـأثير بين مـا   -

 قول غير صالح، ومع  لك هإ  العقل والجسد يصبحا  هي الفعل أمرا واحدا.

 

إ  الدين باعتباره وحياً إل ياً لا يجوي هيه ال يادة ولا التغييـر أو التبـديل أو النسـخ أو   -

ن شــأاه أ  يحــرف الكلــم عــن التعطيــل بحجــة هســاد العصــر، ومــا أشــبه  لــك ممــا مــ

 مواضعه.

 إ  مرجعية الإحيا  والبحث الحضاري من جديد تكمن هي مبادئ الإسلام وقيمه. -

 

 ايان تضارب المصالح

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروهة قد تؤثر علو العمــل المــذكور 

 هي هذه الورقة.
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